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70042 ‐ حقوق المرأة ف الإسلام

السؤال

ما ه حقوق المرأة ف الإسلام ؟ وكيف تغيرت منذ العصر الذهب للإسلام ( من القرن الثامن إل الثان عشر) إن طرأ عليها

تغييرات ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لقد كرم الإسلام المرأة تريما عظيما ، كرمها باعتبارها ( اماً ) يجب برها وطاعتها والإحسان إليها ، وجعل رضاها من رضا

اله تعال ، وأخبر أن الجنة عند قدميها ، أي أن أقرب طريق إل الجنة يون عن طريقها ، وحرم عقوقها وإغضابها ولو

بمجرد التأفف ، وجعل حقها أعظم من حق الوالد ، وأكد العناية بها ف حال كبرها وضعفها ، وكل ذلك ف نصوص عديدة

من القرآن والسنة .

ندَيالبِالْوو اهيلا ادُوا ابلا تَعكَ ابر قَضالأحقاف/15 ، وقوله : ( و ( انًاسحا هدَيالانَ بِونْسنَا الايصوو ) : ومن ذلك : قوله تعال

ِالذُّل نَاحا جملَه ضاخْفا ورِيملا كا قَوملَه قُلا ومهرلا تَنْهو ٍفا املَه ا فَلا تَقُلملاهك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا

من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/23، 24 .

وروى ابن ماجه (2781) عن معاوِيةَ بن جاهمةَ السلَم رض اله عنه قَال َ: اتَيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقُلْت : يا

جِعار : قَال . منَع : كَ ؟ قُلْتمةٌ ايحكَ احيو : ةَ : قَالرالآخ الدَّارو هال هجكَ وبِذَل تَغبكَ اعم ادالْجِه تدرا نْتك ّنا هال ولسر

ةَ ، قَالرالآخ الدَّارو هال هجكَ وبِذَل تَغبكَ اعم ادالْجِه تدرا نْتك ّنا ، هال ولسا ري : بِ الآخَرِ فَقُلْتانالْج نم تُهتَيا ا . ثُمهرفَب

نْتك ّنا ، هال ولسا ري : فَقُلْت هامما نم تُهتَيا ا . ثُمهرا فَبهلَيا جِعفَار : قَال . هال ولسا ري منَع : كَ ؟ قُلْتمةٌ ايحكَ ! احيو :

مكَ الْزحيو : قَال . هال ولسا ري منَع : كَ ؟ قُلْتمةٌ ايحكَ ! احيو : ةَ ، قَالرالآخ الدَّارو هال هجكَ وبِذَل تَغبكَ اعم ادالْجِه تدرا

تنَّةَ تَحنَّ الْجا فَاهم(3104) بلفظ : ( فَالْز صحيح سنن ابن ماجة . وهو عند النسائ ف نَّةُ ) صححه الألبانالْج ا فَثَملَهرِج

رِجلَيها ) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج ) : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (5971) ومسلم (2548) ع
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فَقَال : يا رسول اله ، من احق النَّاسِ بِحسن صحابت ؟ قَال : امكَ . قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم امكَ . قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم امكَ

.قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم ابوكَ ) .

إل غير ذلك من النصوص الت لا يتسع المقام لذكرها .

وقد جعل الإسلام من حق الأم عل ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إل النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم يعرف عن

أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك ف دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ،

أو تحتاج مع وجودهم إل العمل لتأكل وتشرب .

وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوص بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان ف عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا

أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته ف الإنفاق والقيام عل شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ،

هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهالنساء/19 ، وقوله : ( و ( ِوفرعبِالْم نوهراشعو ) : وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعال

بِالْمعروفِ وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ واله عزِيز حيم ) البقرة/228 .

وقوله صل اله عليه وسلم : ( استَوصوا بِالنّساء خَيرا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقوله صل اله عليه وسلم : ( خَيركم خَيركم لاهله وانَا خَيركم لاهل ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه

الألبان ف صحيح الترمذي .

نه عليه وسلم : ( مال تربيتها وتعليمها ، وجعل لتربية البنات أجرا عظيماً ، ومن ذلك : قوله صل وكرمها بنتا ، فحث عل

عال جارِيتَين حتَّ تَبلُغَا جاء يوم الْقيامة انَا وهو وضم اصابِعه ) رواه مسلم (2631) .

انَ لَهك نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال رٍ رضامع نةَ بقْبوروى ابن ماجه (3669) عن ع

ف وصححه الألبان ( ةاميالْق موالنَّارِ ي نا مابجح لَه نك هجِدَت نم ناهسكو نقَاهسو نهمطْعاو ، هِنلَيع ربنَاتٍ ، فَصب ثَلاث

صحيح ابن ماجه .

وقوله : (من جِدَته) أي من غناه .

وكرم الإسلام المرأة أختا وعمة وخالة ، فأمر بصلة الرحم ، وحث عل ذلك ، وحرم قطيعتها ف نصوص كثيرة ، منها : قوله

، امين النَّاسو للُّوا بِاللَّيصو ، امحرلُوا الاصو ، اموا الطَّعمطْعاو ، لامفْشُوا السا ، ا النَّاسهيا اه عليه وسلم : ( يال صل

تَدْخُلُوا الْجنَّةَ بِسلام ) رواه ابن ماجه (3251) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

نمو ، لْتُهصلَكِ وصو نعن الرحم‐ : ( م – تعال هقال ال : أنه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نوروى البخاري (5988) ع

. ( تُهكِ قَطَعقَطَع
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وقد تجتمع هذه الأوجه ف المرأة الواحدة ، فتون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ، فينالها التريم من هذه الأوجه

مجتمعة .

وبالجملة ؛ فالإسلام رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل ف أكثر الأحام ، فه مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ،

ومساوية له ف جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنه عن المنر وتدعو إل اله ، ولها حق التملك ،

تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الريمة ، لا يعتدى عليها

، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه ف دينها .

ومن قارن بين حقوق المرأة ف الإسلام وما كانت عليه ف الجاهلية أو ف الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه ، بل نجزم

بأن المرأة لم ترم تريما أعظم مما كرمت به ف الإسلام .

ولا داع لأن نذكر حال المرأة ف مجمتع الإغريق أو الفرس أو اليهود ، لن حت المجتمعات النصرانية كان لها موقف سء

مع المرأة ، فقد اجتمع اللاهوتيون ف "مجمع ماكون" ليبحثوا : هل المرأة جسد بحت أم جسد ذو روح ؟! وغلب عل آرائهم

أنها خلْو من الروح الناجية ، ولا يستثن من ذلك إلا مريم عليها السلام .

وعقد الفرنسيون مؤتمرا سنة 586م للبحث ف شأن المرأة : هل لها روح أم لا ؟ وإذا كانت لها روح ه روح حيوانية أم روح

إنسانية ؟ وأخيرا قرروا أنها إنسان ! ولنها خلقت لخدمة الرجل فحسب .

وأصدر البرلمان الإنجليزي قرارا ف عصر هنري الثامن يحظر عل المرأة أن تقرأ "العهد الجديد" لأنها تعتبر نجسة .

والقانون الإنجليزي حت عام 1805 م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .

وف العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة ل تبدأ ف العمل لنيل لقمة العيش ، وإذا ما

رغبت ف البقاء ف المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها !

ينظر : "عودة الحجاب" (2/47- 56) .

فيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها ، والإنفاق عليها ؟!

ثانياً :

وأما تغير هذه الحقوق عبر العصور ، فلا تغير فيها من حيث المبدأ والتأصيل النظري ، وأما من حيث التطبيق فالذي لا شك

ام هذه الشريعة : بر الأم والإحسان إلللإسلام كان المسلمون فيه أكثر تطبيقا لشريعة ربهم ، ومن أح فيه أن العصر الذهب

الزوجة والبنت والأخت والنساء بصفة عامة . وكلما ضعف التدين كلما حدث الخلل ف أداء هذه الحقوق ، لن لا تزال طائفة
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إل يوم القيامة تتمسك بدينها ، وتطبق شريعة ربها ، وهؤلاء هم أول الناس بتريم المرأة وإيصال حقوقها إليها .

ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن المرأة تبق لها مانتها ومنزلتها ، أماً وبنتا وزوجة وأختا ، مع

التسليم بوجود التقصير أو الظلم أو التهاون ف حقوق المرأة عند بعض الناس ، وكل مسئول عن نفسه .


